
 

مع هجات العربية للاللغة وا المخطوطات العربية في منطقة القبائل وظاهرة تعايش مداخلة:
 .-مخطوط الشيخ الحداد أنموذجا –  الأمازيغية

في مختلف الرباطات المنتشرة في مختلف  ألفتالتي لعبت المخطوطات العربية منطقة القبائل 

تاايخ المنطقة رتاايخ الجزائر بشكل عام رتخرجت بفضلها نخبة من ليا في ا  منطقة القبائل وراا مف نحأ

القبائل كما  منطقةبين سكان الدين الإسلامي الحنيف نشر مهمة حملوا على عاتقهم العلما  الذين 

جديدة أصبحت متدارلة في المنطقة إلى يومنا رمفاهيم القبائلية بم طلحات اللهجة إثرا  ساهموا في 

 هذا. 

على غراا مخطوط الشيخ العربية بعض المخطوطات رنظرا لهذا الزخم المعرفي الجديد ظهرت 

التعايش اللغوي الذي كان رهو يشكل وليلا على قبائلي  -معجم صغير ثنائي اللغة عربيرهو الحداو 

ت لبناتعتبر  لأي شكل من أشكال التعبير اللغوي ة القبائل رانعدام التع ب اللغويسائدا في منطق

تجمع  بوا لتحقيق أهدافا نبيلة عجما يالقبائل اهتموا ألفوا م رتثبت أن الجزائرية أساسية للهوية الوطنية

ة فرق سياستخدم  كان ألفها الاستعماا رالتيشمل الجزائريين خلافا للمعاجم اللغوية ثنائية اللغة التي 

 .تسد

  تعايش لغوي.  -ثنائية لغوية  – لهجة قبائلية -عربي مخطوط الكلمات المفتاحية:

Résumé : 



Les manuscrits arabes écrits dans les zaouïas déciminées un peut partout 

en Kabylie ont joué un rôle primordiale dans  l’histoire de la région et de 

l’Algérie en général ; ils ont contribué à la formation d’une élite de savants en 

théologie qui ont pris sur eux de propager l’Islam parmi les autochtones. En 

outre, ils ont enrichi le dialecte kabyle par des termes et des concepts nouveaux 

qui sont toujours utilisés de nos jours. 

  En raison de ce nouvel élan cognitif, des manuscrits arabes ont fait leurs 

apparitions à l’instar de celui du Cheikh Al Haddad, il s’agit d’un petit 

dictionnaire Arabe-Kabyle qui prouve la cohabitation linguistique pacifique qui 

régnait en Kabylie autrefois et l’inexistence  de l’intolérance linguistique envers  

toutes les formes d’expression linguistique qui constituent  des fondements 

essentielles de l’identité nationale algérienne et prouve encore une fois que les 

kabyles ont conçu un dictionnaire pour des fins nobles qui rassemblent et 

unissent  tous les algériens contrairement aux tentatives des linguistes français 

qui ont conçu des dictionnaire bilingues mais dans l’objectif de  diviser pour 

mieux régner. 

Mots clés : manuscrit arabe- dialecte kabyle Kabylie – bilinguisme – 

cohabitation linguistique.       

 

 

 

 

 



 المداخلة:

المعرفة بين العلما  نتقال الوحيدة لاوسيلة الفي بلاو المغرب قديما  المخطوطات لطالما اعتبرت 

رطلبة العلم ركثيرا ما عاملها العامة بكثير من الاحترام ي ل إلى حد التقديس على اعتباا أنها 

معظمها يعنى بالعلوم الفقهية التي تسهل عليهم فهم أموا وينهم، كما أن من ألفوها يحتلون مكانة 

 .اف راثة الأنبيا خاصة في  قلوبهم فهم كانوا يبجلونهم أيما تبجيل في آخر المط

لغة وينهم، فإن بعضهم قد عبر  باعتبااهارتقديسهم لها اغم انتشاا اللغة العربية بين البربر ر 

عن خواطره أحيانا بالبربرية رلكن بحررف عربية، ركان هذا شائعا بين المتعلمين منهم، أي أرلئك 

الذين يريدرن أن يوصلوا معلوماتهم إلى قرائهم بالبربرية. فالمؤاخون إلى الآن لم يحلوا لغز الخطبة الشهيرة 

لبربرية، رفي كلتا الحالتين هل كانت شفوية أر مكتوبة   رقد لطااق بن زياو، هل كانت بالعربية أر با

قد كتب تأليفه )أعز ما يطلب( بالبربرية، التي لعله أحسن بقوته فيها اكثر  شاع بينهم أن ابن تومرت

من العربية التي كان يعرفها جيدا أيضا، أر لعله أااو أن يوصل تعليماته إلى قرائه من البربر أيضا: 

  1البربرية لم تكن شاذة في استعااة الحررف العربية راستعمالها في التعبير بها عن أصواتها.رالواقع أن 

رمهما يكن الأمر فإن بعض الفقها  من البربر كانت تحملهم الغيرة على الدين إلى محارلة 

و(( توصيل معلوماتهم إلى قرائهم ليتعلموا أمر وينهم. رمن الكتب المؤلفة على هذا النحو كتاب )الح

ل احبه محمد بن علي بن إبراهيم السوسي... إن )الحو(( كتاب في الفقه على غراا اسالة ابن أبي 

  2.بيتا 960زيد القيرراني. ألفه السوسي بالبربرية ربحررف عربية، رجعله نظما حيث بلغ جزأه الأرل 



التي تعني البينية رفي السياق نفسه، يقول الأستاذ صالح بلعيد أن " الازوراجية اللسانية ر 

اللغوية ر التداخل ر الاندماج ر هي أموا تلقائية منذ الفتوحات فلا قهر لغوي قد أحدث، رإنما 

ح ل الميل ل الح العربية ورن كره، فالعربية رالأمازيغية لم ت بحا في عرفنا الآن لغة عربية راحدة، 

دمجتين ر متراكبتين، تجانست بنياتهما رلغة أمازيغية أصلية، فهما من شجرة راحدة، أصبحتا لغتين من

المعجمية قي ثنائية تحيل إحداهما على الأخرى في سياق اعتراف المجتمع الجزائري بانتمائه إلى مرجعيته 

رلعل هذا المخطوط الذي ألفه زعيم ارحي جزائري رقائد  3الحضااية : الأمازيغية رالعرربة ر الإسلام .

 كتوا صالح بلعيد الذي بالمناسبة حقق ذات المخطوط.عسكري فذ لدليل على ما قاله الد 

الفرق بينهما في التوزيع الوظيفي فكان بينهما تقسيم أوراا؛ خط ريضيف ذات الباحث أن "  

اخاا ر حاررا مسبوقين للتناغم الأصالة في البيت رخط التثاقف في المداسة، ربذلك أنتجتا تا

السلمية  Juxtaposition ك حدثت إستراتيجية التجانب الانسجام رالاستقراا اللغوي، رمن راا  ذلر 

    4."مكونة ثقافة إسلامية اكيزتها اللغة العربية؛ لغة القرآن الكريم

رحتى الباحثون المتأثررن بالدااسات الغربية يقررن بمنزلة رمكانة اللغة العربية رمدى تأثيرها  

فمنذ أكثر من حيث نجد سالم شاكر يؤكد أنه "الراسخ في الورعية اللغوي لبلاو المغرب بشكل عام، 

رمن الجلي أن هذا الات ال هو ات ال من نوع  قرنا رالبربرية في ات ال وائم مع اللغة العربية، 13

خاص رهو بدرن أونى شك أكثر رثاقة من المباولات التي حدثت في مراحل سابقة )خاصة مع 

اللغة الوافدة الوحيدة التي استطاعت أن تترسخ في بلاو البونيقية راللاتينية(، حيث يمكن اعتبااها 

 5المغرب".



 أهمية مخطوط الشيخ الحداد: -1

للمخطوطات أهمية كبيرة لدى كل الأمم التي عرفت في يوم ما حضااة أشعت في حقبة زمنية 

 معينة ما علما استفاو منه من حولها من شعوب متخلفة عن اكب الحضااة، فهي تعتبر وليلا لا نقاش

 فيه حول عراقتها رتااخاها لأنها تحمل بين ثناياها علم رثقافة الأمة،  

 :6يلخص محقق المخطوط الدكتوا صالح بلعيد أهمية المخطوط في النقاط التالية

هذا المعجم يشكل قيمة معرفية رتااخاية لا يستهان بها، إذ يعد من المحارلات المعجمية   -1

تواصل رالتزارج بين اللغتين العربية رالقبائلية، رذلك القليلة التي حارلت أن تقيم جسوا ال

 بتقريب الأرلى إلى أذهان الناطقين بالثانية. 

كما حفظ لنا المعجم العديد من الاستعمالات القديمة للقبائلية التي لم يعد لها تدارل في  -2

ي في رقتنا الحالي، رهذا ورن أن ننسى اعتباا المعجم رثيقة تااخاية أاخت للواقع اللغو 

 ع ر المؤلف، ليميط اللثام عن جانب مهم من حياة الإنسان القبائلي في تلك الفترة. 

رإن المعجم يعد لبنة طيبة يؤسس لبنا  صرح معجمي للغتين العربية رالمازيغية، إذ اغم  -3

التاايخ الطويل رالمشترك الذي جمع بين اللغتين، إلا أنهما تبقيان تفتقران إلى معاجم تداس 

لظواهر اللغوية التي أفرزها هذا التزارج الذي جمع بينهما على مدى قررن طويلة، مختلف ا

رهذا الأمر رإن ح ل سيكون بمثابة او قاطع على كل مشكك يحارل افتعال رجوو 

 ت اوم بين هاتين اللغتين. 

 وصف المخطوط: -2



، رالباقي راقة مكتوبة 66( منها ستة رستون 100يتكون هذا المعجم ال غير على مئة راقة )

فااغة في المخطوط الأصلي، رهي النسخة الأصلية الوحيدة التي تح لنا عليها، رليس لها مثيل، لأن 

  7 أصل التحقيق يعتمد على الأقل نسختين.

 945أما الكلمات المترجمة من القبائلية إلى العربية عدوها تسع مائة رخمسة رأابعين كلمة 

منها الأسما  رال فات رالفررع رالألوان، ربعض الأسما  المناخية، رالأااري رالسموات، رما إلى ذلك، 

 حى، كما ف لت أما اللغة المستعملة فهي عربية وااجة إلا قليل من الألفاظ فهي باللغة العربية الف

بين الحيوانات الأليفة رالحيوانات البرية، ركذا المتوحشة، رذكر الحشرات النافعة رالضااة، لنميز بين 

النحل راليعسوب، رالطيوا كالحمام رالنسر، رالأشجاا المثمرة رغير المثمرة، رالأورات المستعملة في 

 (       8عبية الخاصة بمنطقة القبائل. )ص الفلاحة رال ناعات التقليدية كالنسيج، ربعض الأكلات الش

الخاتمة بين المؤلف فيها ترجمة الكلمات من القبائلية إلى العربية، ثم نبه القااى  إلى كيفية قرا ة 

الكلمات، رتعليم الحررف الهجائية، رنطقه+ا لتسهيل مهمة الكتابة رالقرا ة، رتمنى كل التوفيق 

  8رالاستعانة بالله العلي القدير. 

 رمزية كتابة القبائلية بالحروف العربية في مخطوط الشيخ الحداد: -3

ليس للبربر في القديم نظام في الكتابة: يكتبون من اليمين إلى اليساا،  يؤكد  مبااك الميلي أنه "

ر من اليساا إلى اليمين، ر من أعلى إلى أسفل، ر من أسفل إلى أعلى. ر لما جا  العرب أثررا 

المختلطون بهم الحررف البربرية بنظامهم ف اارا يكتبون من اليمين إلى اليساا . ر بطول المدة نسي 



يكتبون لغتهم بحررف عربية. ر لم تعش حررفهم إلا بين الملثمين في مجاهل ال حرا  فإنهم لا صاارا ر 

 9 .يزالوا يكتبون بها إلى هذا العهد

 ربعد إسلام البربر الإسلام.بعد يشير عثمان الكعاك أن هذه اللغة "بقيت  ،رفي ذات السياق

اللوبي القديم ركتبت بالحرف العربي،  الذي حسن منذ القرن الأرل، رعدلت في الغالب عن الخط 

كتبت به ت انيفها الدينية الإسلامية، رشعرها رحكاياتها رنواواها رواس المسلمون هذه اللغة العجيبة 

رصنفوا كتبا في المقاانة بينها ربين العربية رالعبرانية، رألفوا معاجم لها رللعربية معا، راعتنى أصحاب 

إلى ابن الجزاا إلى ابن بيطاا بإيراو التسميات البربرية للنباتات التي ي فونها  المعاجم النباتية من الغافقي 

ربقيت هذه اللغة لغة البلاط في الأسر المالكة البربرية من صنهاجيين رحف يين رحماويين رزناتيين 

 10رمرابطين رموحدين.

ررف التيفيناغ ريوصي صالح بلعيد بكتابة الأمازيغية بالحررف العربية في حال لم تعتمد ح 

لقواسم المشتركة بين اللسانين رالتداخلات التي حدثت بينهما، كما أن أرل اسم عرفته رذلك نظرا " ل

الأمازيغية بعد التيفيناغ هو الرسم العربي، ركتبت به في المغرب العربي إلى غاية السبعينيات، باستثنا   

تينية كما تتجلى قواسم صوتية رولالية كثيرة كتابات المعمرين ررباط المخابرات الذين يدرنونها باللا

في زخم الاحتكاكات اللغوية على مستوى الاستبدالات التي جرت في الساحة اللسانية الجغرافية إلى 

 11."أن رصلت حد ارمحلال أر ذربانها في العربية



طيلة خمسة  العربية،مع اللغة  تفاعلت الأمازيغيةفضلا عن ذلك، يقول عز الدين المناصرة أن "

، بال يغ تأثرت العربية العامية الجزائرية، كذلك  قد امت ت آلاف الكلمات رال يغعشر قرنا

هو أن تكتب الأمازيغية بحررف   -بعد حل كتابتها بالتيفيناغ – المقترح ، فإن الحل الثانيزيغيةالأما

 عربية لعدة أسباب منها :

دا ، فكتابتها بحررف عربية يساهم في اللغة ليست محايدة ر الحررف ر شكلها ليس محاي -1

 12التقااب الأخوي بين العرب ر الأمازيغ من الناحية الوطنية ر السايكولوجية.

أقرب م دا للأمازيغية )حررف التيفيناغ التوااكية( هو اللغة الكنعانية الفينيقية  -2

تفرعت منها  القرطاجية . فالم دا الأساسي للأمازيغية إذن هو الألفبائية الكنعانية التي 

 13كل لغات العالم. 

 المخطوط وظاهرة الاقتراض من اللغة العربية: -4

لا شك أن أي لغة لا يمكن أن تكتفي بما راثته من كلمات ر ألفاظ. بل تفر( عليها 

الحاجات المستجدة ر التحولات ر التطواات المستمرة اللجو  إما إلى الإبداع ر التوليد المعجمي أر 

 14الأخرى مع تكييف ما تم اقتراره مع المعطيات ال واتية الخاصة بها. الاقترا( من اللغات

" إن التفاعل بين اللغات ينتقل من اللغات المهيمنة إلى اللغات المهيمن عليها على شكل 

، ر كذا العوامل اللسانية اقترا( المعجمي، ريحفزه هذا الأخير في الغالب رجوو فراغات معجمية



بعض الفونيمات، فضلا على العوامل غير اجة إلى مراوفات أر رعف تروو الداخلية على غراا الح

 15اللغوية مثل رعف التطوا التكنولوجي ركذا السيطرة الإعلامية .

لم يقت ر الاقترا( الكثيف للألفاظ العربية من قبل كل اللهجات الأمازيغية في شمال إفريقيا 

لمفاهيم الدينية للإسلام، لكن تعداه ليشمل مجالات بدرن استثنا ، على المفاهيم الجديدة على غراا ا

   16أخرى. ذكر منها سالم شاكر: 

الحياة الررحية رالدينية )حيث المفروات مقتررة بشكل مكثف من قبل اللهجات  -

 الثلاث(.

النشاطات الاقت اوية )المتعلقة بالتباولات التجااية( ، الشي  الذي يفسر التعريب القديم  -

 اللهجة القبائلية ر في أغلبية اللهجات " المتوسطية ".للأاقام في 

 النشاطات الفكرية. -

 الم طلحات الشاملة )الم طلحات التي يشمل معناها عدة كلمات(. -

كانت اللغة الأمازيغية رعلى مدى آلاف السنين على ات ال وائم مع لغات ناقلة أخرى على 

لإسبانية. من بين كل هذه اللغات، تعتبر اللغة العربية أكبر غراا البونيقية، اللاتينية، العربية، الفرنسية را

  17من أثر فيها خاصة في المستوى المعجمي.

يتسا ل هنري باسي " هل اللغة البربرية هي لغة غير متبلواة، محكوم عليها بالخضوع لكل 

سماتها إثااة  لكنه يجيب بالنفي ريقول: " هنا تكمن أكثر التأثيرات الأجنبية بدرن أن تحرك ساكنا "



للاهتمام؛ حيث راغم أنها تمتص كلمات أجنبية بسخا ، مانحة لها الأفضلية لداجة أنها تهمل ألفاظها 

  18الأكثر تدارلا من أجل هذه الكلمات، تتبناها كألفاظها الخاصة من خلال إلباسها حلة بربرية."

ت" بسهولـة عدوا من ر يبدر هنـا أن اللهجات الأمازيغيـة " كيّفت " ر"بربرت" أر "مزغ

رهي العجلة ر  (Rotaالمفروات رالأصوات الأجنبية، إذ نجد فيها كلمات لاتينيـة على غراا الرررا )

من القاموس القبائلي  % 35( ر هو البستان )Hortus( رهو المنحدا رأراثو )Ripaالريبا )

  19عبااة عن كلمات عربية( إلى جانب كلمات فرنسية ر اسبانية ...الخ .

أن اللغة العربية كانت لانتشااها،  محمد علي وبوز في كتابه تاايخ المغـرب العربيرهكذا يؤكد 

راصطباغ الألسن في الدرلة الرستمية بها. قد فارت على اللغة البربرية فمازجتها. روخل فيها كثير من 

ألفاظها عربية قد الألفاظ العربية. فترى لغة أهل المدن سيما العلما  إذا تكلموا بالبربرية ثلث 

  20تبربرت.

لعل ذلك مروّه أن اللغة البربرية " سلسة مرنة ، تقبل كل الألفاظ الدخيلة فتبربرها فت بح 

ة ففيها الاسم ر الفعل رالحرف جز ا منها ، فاللغة البربرية فيها كل العناصر التي تتركب منها العربي

  21مجاز.ا أساليب العربية من نظم ر نثر رمن حقيقة ر فيهر 

ريمكن التأكد من المعطيات السابقة من خلال المفروات الوااوة في معجم الشيخ الحداو  

 كالآتي:

 مثل:



 الغزال     لَغْزالْ    ثاغْزالْتْ 

 الجراو       أجْراَذْ.

 الطيوا     لْطْيوا

 البروعة   ثَـبـَرْذَا

 البلوط   أبلّوطْ 

 خاتمة:

اغم الدرا الهام الذي لعبته المخطوطات العربية في منطقة شمال إفريقيا كحافظة لمختلف 

على غراا الفقه رالتفسير رالفلك رغيرها يبقى المخطوط الذي العلوم الدينية رالدنيوية 

تنارلناه بالدااسة في هذه المداخلة يشكل م داا مهما يجب أن يستفيد منه علما  

وااسة تااخاية مقاانة فضلا غوية لدااسة اللهجات العربية رالأمازيغية اللهجات رالتهيئة الل

    معجم اللغة الأمازيغية المشتركة لتستفيد من هذا المعجم اللغوي. اثرا  عن 
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